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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر
  الاجتماعية ،   أو كيف  ندرس الأسرة؟ سؤال الأسرة في المقاربات:                         المحاضرة  السابعة

 كأن الموت هویة ناقصة لا تكتمل إلا في مقبرة الأسرة
  :تمهید

 الأسطوريقدیمة قدم الفكر . جدیدة- ، مسألة قدیمةفي الفكر الإنساني الأسرة
حول فالدراسات . التفكیر العلمي التجریبي حداثةوحدیثة . والفكر الاجتماعي عموما

مع كونفشیوس، أفلاطون، (انتقلت من التفكیر الفلسفي التأملي التجریدي  ةالأسر 
مع دوركایم، غوفمان، لوبلي، دي (، إلى التحلیل العلمي السوسیولوجي ...)أرسطو،

فكان الفلاسفة ینظرون إلى ...). سانغلي، أندري میشیل، بارسونز ومیرتون وسوروكن
لكن مع ...). الأسریة، التربیة، القرابةالسعادة (  ما یجب أن یكونالأسرة من زاویة 

مام بدأ الاهت) خصوصا مع ظهور علم الاجتماع الأسري(التحلیل السوسیولوجي 
، بدراسة وظائفها، تغیراتها، )كائن ولیس الممكنما هو (بالأسرة من زاویة الملموس 

جیة فما هي إذن مستویات المقاربة السوسیولو ... أشكالها، وتفاعلاتها، وتأثیراتها
 المعاصرة للأسرة؟

یجمع كافة العلماء والباحثین على أن الأسرة هي أقدم المؤسسات الإنسانیة 
ویذهب البعض منهم إلى اعتبارها السبب المباشر في الحفاظ على . وأكثرها شیوعا

لكن ما یختلفون حوله هو تحدید تعریف . الجنس البشري والإبقاء علیه حتى الآن
. وذلك نتیجة اختلاف المدارس والاتجاهات التي ینتمون إلیهاجامع ووحید للأسرة، 

فكیف إذن حدد علماء الاجتماع الأسرة سوسیولوجیا؟ وما هي أبرز المستویات 
  المنهجیة والتحلیلیة في التراث السوسیولوجي الأسري؟

  )مؤسسةالأسرة ك(والمؤسسات الاجتماعیة المقارنة بین الأسرة : أولا
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لأسرة من زاویة مقارنتها بالمؤسسات، عالم الاجتماع من أبرز من تناول ا
أن السوسیولوجیا تحدد كعلم  بداعي) 1917-1858( دوركایم امیلالفرنسي 

بما أن . اشتغالها ووظائفها) كیفیة(المؤسسات، لأنها تهتم بنشوء أصلها وطریقة 
هي طرق جماعیة لردات الفعل والتفكیر، وأن ) حسب دوركایم(المؤسسات الاجتماعیة 

الأسرة هي مؤسسة اجتماعیة، لأنها محكومة بذات القواعد والقوانین التي تحكم 
  .المؤسسات

مواجهة التغیرات داخل لومن هذا المنطلق یمكن اعتبار الأسرة طریقة للتفكیر و  
 .المجتمع

المؤسسة كذلك توجد من خلال الممارسات والسلوكات التي یحملها الأفراد، وكذا نفس 
الشيء بالنسبة للأسرة فهي لن توجد سوى عن طریق الزواج والإنجاب، أي من خلال 

 .الضمیر الجمعي، والأسرة كذلك ؛ وهناة محكومة بالضمیرفالمؤسس. ممارسات الأفراد
هي مؤسسة الأسرة باعتبار  مارسیل موس،من خلال التعریف الذي قدمه 

مجموعة من الأنشطة الممارسة من طرف الأفراد والذین یجدون أنفسهم كمجموعة مع 
الزوج (بین المؤسسة والأسرة ) المشترك(نلمس تلك العلاقة القائمة . بعضهم البعض

والزوجة یكونون مؤسسة لأن لدیهم مجموعة من الأنشطة یقومون بها مع بعضهم 
  .البعض

من هذا (  إذن فكل التعاریف والتوصیفات التي تتسم بها المؤسسات تنطبق
  على الأسرة؟) المنظور 

مثلا یعتبر أن المؤسسة تشكل نوعا من المرجعیة، وبما أن  تیرمول فأندري
  .شكل مرجعیة، هذا المرجع محاط بالعدید من القیم الثقافیةالأسرة مؤسسة فهي ت

النظریة الداروینیة ) اضمحلال(م، وخصوصا مع تراجع 20لكن مع بدایة القرن 
في صیغتها الاجتماعیة، وبروز محاولات رائدة في المنهج العلمي والتأكید على 
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تحول منهج البحث  ،)لوبلي فریدریكوخاصة على منوال (الدراسات الحقلیة والمیدانیة 
إلى ) كالاهتمام مثلا بالمراحل الطبیعیة للأسرة(العلمي من دراسة الأسرة في الماضي 

...). وظائفها، تغیراتها، أشكالها، وتفاعلاتها، وتأثیراتها(دراسة الأسرة في الحاضر 
فبدأ الاهتمام . المتخصصة/الفضفاضة إلى الدراسات الحقلیة/ومن الدراسات الواسعة

وبالمنهج بشكل خاص ...) الدور، الوظیفة، التفاعل، الموقف(ریات العائلیة بالنظ
 .البحوث المیدانیة(

دراسة الأسرة من حیث الوظائف، التفاعلات، (الدراسات الأسریة المتخصصة : ثانیا
   الأشكال والتغیرات

ا الجانب كثیرة ویصعب سنقف هنا عند بعض النماذج، لأن الدراسات في هذ
  :ا مثلاالإحاطة به

 :سناء الخولي •
، الالتفات إلى جانب مهم وأساسي "الأسرة والحیاة العائلیة " حاولت في دراستها 

. المتبادلة بین بناء الأسرة والعصرنة، التمدن والتحدیث) الجدلیة(والمتعلق بالعلاقة 
( فخلصت إلى مجموعة من النتائج والعلاقات التي تفسر مجموعة من الظواهر 

وتقول ...). الأسري، الاختیار الزواجي، العلاقات الأسریة، التقلص الأسريالتضامن 
بهذا الصدد بأن التصنیع ساهم في تغیر الأنماط الأسریة، كما أدى إلى إضعاف 

  ).تراجع التضامن الأسري(الروابط الاجتماعیة 
. فبدأت الأسرة الممتدة تتراجع أمام اقتصاد مبني على التصنیع لصالح النوویة 

وتقول، الاقتصاد الصناعي یعتمد على الانجاز أكثر مما یعتمد على النسب، هذا 
یبدو واضحا في الرغبة في التحرر من الروابط القرابیة، واختیار الزواج خارج نطاق 

على أن الأسرة تتأثر بالتحولات التي تطرأ على ) حسب الخولي(وهذا یدل . القرابة
  ).نمط الزراعي إلى النمط الصناعيمن الالانتقال (باقي البنى الاجتماعیة 
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أنه لا یمكن دراسة الأسرة بمعزل عن باقي النظم الاجتماعیة  بمعنى
الأسرة في عالم " وهذا ما أشارت إلیه في تعریفها للأسرة في كتابها ... والاقتصادیة

نما نظام مركب ومعقد، وهو تنظیم له ": متغیر  ٕ بأنها لیست وحدة اجتماعیة بسیطة وا
یؤثر ویتأثر بالمناخ الاجتماعي  بناؤه ووظائفه، وله أهدافه ودینامیته، ومن ثمة

 .والاقتصادي والسیاسي المتغیر
  :ناصر فهد عبد الرحمان •
، یعرف الأسرة بأنها )1997" (دراسات في علم الاجتماع العائلي " في كتابه  

تجمع طبیعي بین أشخاص تربط بینهم روابط الدم، تؤلف بینهم وحدة مادیة ومعنویة، 
  .مكونین بذلك حیاة معیشیة مستقرة ومتفاعلة

ه دور ) الزوج والزوجة، الأب والأم، الابن والبنت(ویضیف؛ ولكل من أفرادها  
أما في . ، كما لهم ثقافة مشتركة)مبدأ التكامل عند موریس(الاجتماعي الخاص به 

مسألة التبني في العالم الإسلامي فیقول؛ التبني لا یدخل في مفهوم الأسرة لأنه لا 
یترتب علیه نفس حقوق وواجبات الإنجاب، ولا یترتب علیه أي حقوق وواجبات إلا من 

 .باب الإحسان والتكافل
 :اهتم كذلك بالأشكال، فهو الذي میز بین ثلاثة أصناف من الأسر فهدناصر  •

 .أسرة تصبح فیها السلطة لأحد الأبناء: البنویة الأسرة.1
؛ الزوج والزوجة یتقاسمون السلطة، أي یملكون حظا متساویا المتعادلة الأسرة.2

  .من السلطة
 .العرقي والممتدةالأسرة البطریركیة؛ مرتبطة بالنظام الأبوي والقبلي  .3

المحافظة المادیة + وظیفة الإنجاب : كما حدد وظائف الأسرة في خمس أساسیة
+ التنشئة والإمداد العاطفي للأطفال + منح المكانة الاجتماعیة + على أفرادها 

  .الضبط الاجتماعي
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• Frédéric teulion   في كتابه(sociologie et l’histoire sociale :  
1996): 

كلمة لاتینیة، منحدرة   " familai"حاول تقدیم تعریف للأسرة، فهي في الأصل 
والتي تشیر في البدایة إلى مجموعة من العبید والخدم، ثم بعد ذلك   " famulus "من

تطلق على مجموعة الأفراد الذین یقطنون نفس الملكیة، ثم في مرحلة أخرى صارت 
  . اعیةمجموعة أشخاص بینهم روابط دمویة واجتم

حدد مفهوم الأسرة من الخلال التطور التاریخي والاجتماعي   Frédéricف
  ." famulus "لمفردة

 :میز كذلك بین الأسرة في مفهومها العام، والأسرة في مفهومها الخاص الضیق
  ).علاقات دمویة(أسرة؛ مجموعة أفراد تربط بینهم روابط قرابیة : المفهوم العام

؛ مجموعة من الأشخاص یعیشون  (le ménage)منزلیةوحدة : لمفهوم الخاصا
  .)ةفئة إحصائی/ وحدة(بیة أم لم تكن تحت سقف واحد سواء كانت بینهم علاقات قرا

بالضرورة، لكن لیس كل   (une ménage)إذن فكل أسرة هي وحدة منزلیة
ثلاث وظائف أساسیة   Frédéricكما حدد،  أسرة  (une ménage)وحدة منزلیة

إعطاء (، والوظیفة الثقافیة )إعادة إنتاج الأجیال(وهي؛ الوظیفة البیولوجیة للأسرة، 
الأسرة هي دائرة الإنتاج (، ثم الوظیفة الاقتصادیة )وتحدید الهویة الاجتماعیة للأفراد

 .والاستهلاك للخیرات والمواد والخدمات
 إذا كانت سناء الخولي تركز على الأسرة من حیث التغیرات، وغفلت جوانب

فناصر فهد عبد الرحمن هو بدوره اقتصر على جوانب . أخرى كالوظائف والأشكال
  . دون أخرى، فهو درس الأشكال والوظائف وغفل عن التفاعلات والتأثیرات

غفل الأشكال والتفاعلات أقد اقتصر على التغیرات والوظائف، ف  Frédéricأما
یة یلزم أن نتبنى تصورا شمولیا لدراسة العلاقات والأوضاع العائل" لكن . والتأثیرات
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، ومراعاة بعدها التاریخي ...)العوامل الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، الدینیة(
  ). س والخلفیات التي تنطلق منهاالأس(وسیرورتها الدینامیة 

  ن في الأسرة إلى مسألة المنهج؟ وأي منهج قویم لدراستها؟وفكیف نظر الباحث
  
  

  :دراسة الأسرةالمنهجیة في : ثالثا
، تؤكد  (la sociologie de la famille : 1970)في كتابها أندري میشیل

على ضرورة المزاوجة بین المناهج المستعملة في علم الاجتماع بشكل عام من جهة 
...). القانون، الدین(ومن جهة ثانیة المناهج المستعملة في تخصصات أخرى . أولى
للمنهجیة، وقالت بأن هناك منهجین أساسیین جدیدین تعطي أهمیة كبیرة  Andreiف

 :في سوسیولوجیا الأسرة نیستعملا
؛ ینبغي أن یركز البحث على ثلاثة أجیال لدراسة التغیر الأسري منهجیة تاریخیة

ونشیر  .أي دراسة التغیرات الأسریة دون إعطاء الاعتبار للمرجعیات). دراسة خطیة(
هنا الى ان هناك نظریات خطیة تفسر التغیرات الاجتماعیة ونظریات دائریة حسب 

  .تصنیفات العلماء للنظریات المفسرة للتغیر الاجتماعي
، ومن خلال )ملاحظة السلوك البشري(؛ من خلال الملاحظة منهجیة تجریبیة

 .السؤال الشفوي  سواء في المختبر أو البیت
لال هذه المحاولة أن تؤسس لدراسات من خ  Michelاستطاعت

 .میكروسوسیولوجیة حول الأسرة
به  تكس ما قال، ع (la sociologie de la famille : 1986)في كتابه سغلام مارتن

لى جانب دي سانغلي، یقول بأن المنهج التاریخيأندري میشیل، فهو و  ٕ   (Michel)ا
وذلك لأن الأسرة هي مؤسسة متغیرة وقابلة . غیر معني داخل سوسیولوجیا الأسرة
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ففي كل . للتغیر؛ إنها مجموعة من السیرورات الاجتماعیة، السیاسیة، والاقتصادیة
وعندما تتغیر الأشكال، تتغیر الوظائف ( حقبة أشكال أسریة اجتماعیة مختلفة 

  ).والممارسات
 .لتاریخ یصبح أساسي في معرفة ماضي الأسرةیقول؛ ا مارتنرغم كل هذا  

من خلال  اختلاف الباحثین في المناهج والمقاربات، أدى إلى تعدد وتباین النتائج
العوامل ( یتناول  لكن نحن في حاجة إلى تصور شمولي. الدراسات الأسریة

رورتها مراعاة بعدها التاریخي وسی ، مع...)یة، الثقافیة، الدینیةالاقتصادیة، الاجتماع
  )1988المختار الهراس، ). ( الأسس والخلفیات التي تنطلق منها(الدینامیة 

إن ما ذكرناه آنفا یتكلم عن الأسرة في بعدها العالمي والعربي، لكن ماذا عن  
الأسرة في الجزائر؟ وما هي أهم الإسهامات  العلمیة التي حاولت دراستها كمؤسسة 
زت المجتمع الجزائري في  ّ تربویة لها بیتها وشكلها ووظیفتها؟ ولعل الدینامیكیة التي می

باحثین خاصة في مجال علم الاجتماع الى طرح الكثیر عدة مراحل دغع الكثیر من ال
من التساؤلات حول جوهر تلك التغیرات الاجتماعیة والثقافیة التي یشهدها المجتمع 
الجزائري في المدینة والریف وحدود التباعد والتقارب بینهما، مستعملین في ذلك 

ا أثرى الحقل وهو م. مقاربات سوسیولوجیة مختلفة اختلاف انتماءاتهم الفكریة
السوسیولوجي خاصة في مجال الدراسات التي تناولت التغیر الاجتماعي وانعكاساته 
على مختلف المؤسسات فیه ومن بینها الأسرة وفي هذا المجال نذكر أبرز الإسهامات 

الذي تناول الخلفیة التاریخیة التي تفسر تغیر الأسرة في  جغلول القادر لعبدالعلمیة 
في مختلف أعماله العلمیة التطور في  بوتفنوشت مصطفىناول الجزائر، كما ت

خصائص الأسرة الجزائریة وعوامل انتقالها من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث 
  .والعوامل التي ارتبطت بها، خاصة بعد الاستقلال وما شهده المجتمع من تحولات
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م  ة الجزائریة، وهنا دراسة إحصائیة ونظریة لأنماط الأسر  بومخلوف محمدكما قدّ
یجب أن نشیر إلى أن الحصول على الإحصائیات الرسمیة في حینها لیس بالأمر 
ن أو السهل، وهناك تكتم رسمي علیها وما ینشره الدیوان الوطني للإحصاء یفتقد  ّ الهی

سنوات على الأقل، وهو ما یشكل عائقا أمام الباحثین  5للتحیین وتكون قد مرت علیه 
  .رات التي تعرفها الأسرة الجزائریةفي تحلیل التغی

فقد تناولت التطورات الراهنة التي تعیشها الأسرة الجزائریة  خلیل بن رشیدةأما 
مع محاولة تقدیم نظرة استشرافیة لمستقبل الأسرة في الجزائر في ظل ما یشهده 

  .المجتمع من تحولات
فتعد مرجعا في فهم خصائص المجتمع الجزائري في  السویدي محمدأما دراسة 

الحقل  الهواري عديظل التغیرات التي عایشها كمجتمع معاصر، كما أثرت دراسة 
السوسیولوجي بدراسته وتحلیله لأهم التحولات التي حدثت في القرن العشرین في 

  .المجتمع الجزائري
 الأحیاءالتي تحدث في  بالتحولات هفي دراسات القادر عبد لقجع اهتم كما 
 مجتمع لبزوغطرح رؤیة إستشرافیة ، و جتماعیةلاى التغیرات الع اوانعكاساتهالشعبیة 

جتماعي لاالتغیر او   نالسك بین العلاقة ته علىفي دراسا محمد مدنيكما ركز ، جدید
  .ى سمات التحضرلا عهتأثیر و ة الجزائریة لالتي تمس العائنفراد لایة العمو 

شكل ووظیفة الأسرة وبنیتها یعد مؤشرا قویا في عملیة التغیر  إن التغیر في
الاجتماعي باعتبار الأسرة مركز العلاقات الاجتماعیة وحقلا للتربیة والتنشئة 

  .الاجتماعیة، ولبنة أساسیة في البناء الاجتماعي لأي مجتمع
 لذلك أخذت الأسرة في الجزائر أشكالا ووظائف تعكس طبیعة النظام الاقتصادي
والقیم التي ینتجها في المجتمع، فما الأسرة الممتدة الا تمثیل لاقتصاد یعتمد على 
التضامن بین افراده والتكاسل والتراخي والتواكل على الغیر، فكانت العائلة تتكون من 
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عدة اسر یعود فیها نمط السلطة لللاكبر سنا، تماما كما في النظام السیاسي 
یخیة استولت على التسییر والتدبیر، لكن بانهیار هذا والاقتصادي اذ الشرعیة التار 

سه من ذهنیة لدى الفرد الجزائري، انهار ت الاسر الممتدة لتحاول ان  ّ النموذج وما كر
تأخذ شكلا یتطابق مع القیم التي ینتجها الاقتصاد الحر، قیم تؤمن الفردانیة والعمل 

  .والحریة والاستقلالیة
في بالكامل والاقتصاد الحر لم یطبق بالكامل رغم لكن الاقتصاد الموجه لم یخت

مرور ثلاث عقود فهناك تعایش بین نظام متناقضین، وهو ما افرز ازدواجیة قیمیة 
ولعل جوهر الأزمة في عدم الانتقال .جعل شكل الأسرة یأخذ النمطین ولو مؤقتا

ات شراء السلم الكامل وطول المرحلة الانتقالیة یعود بالأساس إلى اقتصاد الریع وسیاس
الاجتماعي، التي أجلت قیام مجتمع جزائري یؤمن بكفاءاته وامكانیاته في تحقیق 
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